
 بيــروت – بعد حوالــــي أربعة عقود من 
آخر مشــــاركة لفيلم لبناني في المســــابقة 
الســــينمائي  برلين  لمهرجــــان  الرســــمية 
للمخرج  الدولي من خلال ”بيروت اللقاء“ 
برهان علويــــة، تعود الســــينما اللبنانية 
إلى المنافسة على جائزة ”الدب الذهبي“ 
للمهرجان عبر فيلم ”دفاتر مايا“ (ميموري 
بوكــــس) للمخرجيــــن الزوجيــــن جوانــــا 

حاجي توما وخليل جريج.
ويتناول الفيلم الروائي الطويل قصة 
امــــرأة لبنانيــــة انتقلت قبــــل نحو ثلاثين 
عاما مع والدتها إلى كندا، تتلقى طردا من 
صديقة قديمة لها يحوي دفاتر وأشــــرطة 
كاســــيت وصورا تتضمّن ذكرياتها خلال 
ثمانينــــات وتســــعينات القرن العشــــرين 
عندما كان لبنان لا يزال في خضم الحرب.
وقالــــت حاجي تومــــا ”يتضمّــــن هذا 
الفيلم ذكرياتنا عن رسائل كتبتها وأشرطة 
كاســــيت ســــجلتها لصديقــــة انتقلت إلى 
العيــــش في باريس، وكنا نراســــل بعضنا 
يوميا تقريبا في ثمانينات القرن الماضي، 
ووجدت أن هذه المراسلات قد تشكّل بعد 
أزيد من ثلاثين عامــــا مادة جميلة لنروي 

هذه المرحلة لأولادنا وأحفادنا أيضا“.
وأضافت ”اســــترجعت مــــن صديقتي 
هــــذه المراســــلات المكتوبــــة والصوتية 
واســــتندنا في فيلمنا عليهــــا وعلى صور 
التقطهــــا زوجــــي خليــــل فــــي الثمانينات 

ومطلع التسعينات“.
وتابعت قائلة ”أردنا أن نروي لأولادنا 
هذه القصة عن ماضينــــا والتجارب التي 

مررنا بها عن الذاكرة والتاريخ“.

وأشــــارت إلــــى أن ”هذه المراســــلات 
تتضمّــــن قصصا صغيــــرة تذكّر بتفاصيل 
الحيــــاة اليوميــــة فــــي تلــــك المرحلــــة“. 
ولاحظــــت أن ”الحــــرب كانــــت قائمة، لكن 
الحياة كانت مســــتمرة أيضا. كنا نريد أن 

نخرج ونفرح“.
وأبــــدت توما ســــرورها ”بــــرد الفعل 
الإيجابــــي من المهرجــــان علــــى الفيلم“. 
ونقلت عن لجنــــة التحكيم تقديرها للفيلم 

ووصفها إيــــاه ”بأنه فريــــد بخطه ويبدو 
ســــهلا، لكن لغته الســــينمائية مشــــغولة 
فنيــــا“، موضحــــة أن ”هــــذا المزيــــج لفت 

انتباه لجنة التحكيم“.
واعتبــــرت شــــركة الإنتــــاج اللبنانية 
”إبوط برودكشــــنز“ وشــــركة التوزيع ”أم.
سي“ أن اختيار الفيلم يشكّل ”تأكيدا على 

دور لبنان الثقافي في المنطقة“.
وأكّدت تومــــا بأن ”الفيلــــم صوّر قبل 
عام ونصف عام، لكنّ مرحلة التوليف كلها 

كانت في ظل الحجر“.
برليــــن  مهرجــــان  منظمــــو  وكان 
السينمائي في دورته الحادية والسبعين 
المنتظر انطلاقها في مطلع شــــهر مارس 

القــــادم أوضحــــوا الخميــــس أن الأفــــلام 
الخمســــة عشــــر المدرجة ضمن المسابقة 
الرسمية لهذا العام أُنجزَت كليا أو جزئيا 

أثناء جائحة كوفيد – 19.
وقــــال المدير الفنــــي للمهرجان كارلو 
شــــاتريان إن ”عــــددا قليــــلا منهــــا يُظهر 
بشكل مباشــــر العالم الجديد الذي نعيش 
فيه، لكنها كلها تعكــــس في طياتها القلق 
الراهــــن“، ولاحــــظ أن ”شــــعورا بالخوف 

موجود في كل مكان“.
ومن بيــــن الأعمال التــــي تنافس على 
”الدب الذهبي“ إلى جانب الفيلم اللبناني، 
اختارت لجنة الانتقــــاء فيلم ”إش بن دين 
منــــش“ للمخرجة الألمانية ماريا شــــريدر 

العام الماضي  التي نالت جائزة ”إيمــــي“ 
على  عن مسلسلها الناجح ”أنورثوذكس“ 

شبكة نتفليكس.
وهــــو  الجديــــد  فيلمهــــا  ويتمحــــور 
كوميــــدي رومانســــي حول امــــرأة تبحث 
عن الرجــــل المثالي تؤدّي دورها ســــاندر 
هالر التي ســــبق أن مثلت في فيلم ”توني 

إردمان“.
جائــــزة  علــــى  الســــباق  ويخــــوض 
وهــــو الأول  المهرجــــان فيلــــم ”نيبينان“ 
إخراجيــــا للممثل الألمانــــي دانيال برول 
الذي اكتسب شهرة عالمية وأصبح نجما 

بفضل فيلم ”وداعا برلين“.
أمــــا الرومانــــي رادو جــــود الفائز في 
برليــــن العــــام 2015 عــــن فيلــــم ”أفيريم“، 
فيحــــاول تكــــرار إنجــــازه من خــــلال فيلم 
”ســــيئة الحــــظ“ عن معلمــــة صُــــوّرَت في 

شريط جنسي يترك انتشاره الواسع على 
الإنترنت تأثيرا سلبيا عميقا على حياتها.

وضمــــت اللائحــــة أيضــــا الفيلميــــن 
بوفوا  لكزافييه  ”ألباتروس“  الفرنســــيين 

و“أم صغيرة“ لسيلين سياما.
موضــــوع  صغيــــرة“  ”أم  ويتنــــاول 
الطفولــــة بعدمــــا كانت مخرجته ســــياما 
فازت العام 2019 بجائزة أفضل ســــيناريو 
في مهرجان كان عن فيلمها ”بورتريه دون 

جون في آن فو“.
أما ”ألباتــــروس“ فيحكي قصة ضابط 
انقلبت حياته رأســــا على عقب بعدما قتل 

رجلا أثناء محاولته منعه من الانتحار.
وتتألف لجنة تحكيــــم المهرجان هذه 
الســــنة من ستة فائزين ســــابقين بجائزة 
الــــدب الذهبي ولــــن يكون لهــــا أي رئيس 

استثنائيا.
وتضم اللجنة المخرج الإيراني محمد 
رســــولوف الحائــــز جائزة الــــدب الذهبي 
فــــي 2020 عــــن فيلمــــه ”لا وجود للشــــر“، 

والإســــرائيلي ناداف لابيد الفائز في 2019 
عــــن فيلــــم ”مرادفــــات“، والرومانية أدينا 
بينتيليــــي الفائــــزة في 2018 عــــن فيلمها 
”لا تلمســــني“، والمجريــــة إلديكو إنييدي 
الفائــــزة في 2017 عن فيلمها ”في الجســــد 
والــــروح“، والإيطالي جانفرانكو روســــي 
الفائز في 2016 عن فيلمه ”حريق في سي“ 
والبوسنية ياسميلا زبانيتش الفائزة في 

2006 عن فيلمها ”غرابافيتشا“.

المهرجــــان  يقــــام  أن  يفتــــرض  وكان 
في موعده الســــنوي المعتاد فــــي فبراير 
الجاري، لكنّ المنظمين أعلنوا في ديسمبر 
الماضي تأجيله إلى مارس القادم بســــبب 

جائحة كوفيد – 19.
وتقــــام الــــدورة الحادية والســــبعون 
للمهرجان على مرحلتين، أولاهما مسابقة 
رســــمية افتراضية وتوزيــــع الجوائز من 
الأول مــــن مــــارس إلى الخامــــس منه، في 
حيــــن تقــــام من 9 إلــــى 20 يونيــــو المقبل 
عــــروض مفتوحة للجمهور مــــن المتوقع 
مبدئيــــا أن تنظّم في صــــالات وفي الهواء 

الطلق.
الصحيــــة  الأزمــــة  ســــتحرم  وفيمــــا 
الحمــــراء،  الســــجادة  مــــن  المهرجــــان 
سيســــتفيد الحــــدث مــــن الموعــــد الثاني 
نهايــــة الربيع لتســــليم الجوائز حضوريا 

للفائزين.
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حازم زيدان: «عم يوجعك شي؟» سرد سينمائي للراهن الأليم في سوريا

 دمشــق – عن ماهية الخيارات ومدى 
صعوبة الوصول إليها ومســـؤولية كل 
منا في تحديدها في عالم تحكمه الأقدار 
والمتغيرات التي تفرض سطوتها. كانت 
هـــي الحكاية التي بنـــى عليها المخرج 
السينمائي السوري الشاب حازم زيدان 
في فيلمه الروائي القصير الأول ”العين 
الســـاحرة“ الذي أُنجزه فـــي العام 2018 
وعُرض فـــي العديـــد مـــن المهرجانات 

السورية والعربية.
وبعد تجربته تلك، يقدّم ثاني أفلامه 
الروائيـــة القصيـــرة تحت عنـــوان ”عم 
(ما الذي يؤلمك؟)، وفيه  يوجعك شـــي؟“ 
مقاربة إنسانية لمواجع أسرة تعاني من 
ظروف صعبة نتيجة وضع صحي محدّد 

لأحد أفرادها.

مسارات متقاطعة

فـــي الفيلم بـــوح عميق يرتســـم في 
تطلعات امرأة إلى المزيد من الســـعادة 
والتفـــاؤل، وهـــو يحـــاول عبـــر لقطات 
إنسانية أن يخطف من المتلقي التفاتات 
إلى شـــيء من الهدوء والسكينة والأمل 
في زمن تحكمه هواجس التعب والإنهاك 

الاجتماعي والنفسي.

ويذهب الفيلم بعيدا في سبر أعماق 
مجموعة من الشـــخوص الذين تطوّقهم 
الحياة بالكثير من الآلام، ولا يجدون من 

مفرّ أمامها إلاّ بمواجهتها.
العمـــل الجديد من تأليـــف وإخراج 
حازم زيدان، أمـــا التمثيل فلكل من لمى 
بـــدور وتاتيانا أبوعســـلي وولاء علوش 
ولارا حبيب والطفلين شادي بعاج وتيم 

الزامل.

فيلم زيدان الأول ”العين الســـاحرة“ 
حفل بفضـــاء حكائي قد يكون بعيدا عن 
الواقـــع المعيش، وهـــو يحمل هواجس 
وذكريات وأحـــلام، فكان نســـيج الفيلم 
عالمـــا متداخـــلا بين الحقيقـــة والواقع 
وبيـــن الحلم والوجع، لذلـــك كان الفيلم 
مشـــهدا روائيا بصريا لمصائر مجهولة 
لثلاث شـــخصيات تتقاطع مساراتها في 
لحظة مشوّشة وتغدو الحياة من خلالها 

شيئا ينوس بين الحلم والحقيقة.
هـــذا المـــزاج ابتعد عنه زيـــدان في 
فيلمـــه الثاني، حيث تظهر الحكاية التي 
تتحكـــم في مفاصله من خلال ســـيرورة 
دراميـــة متصاعـــدة تمشـــي بـــه نحـــو 
خاتمة أرادها المخرج محمّلة برســـائل 
إنســـانية عميقة. وهذا مـــا جعل الفيلم 
قريبا أكثر وبشـــكل واضـــح من الوجع 
الحاضر في حيوات أشخاص بسطاء ما 
زالوا متمســـكين بالحيـــاة رغم كل الآلام 

المحيطة بهم.
يقول زيدان عـــن فيلمه الجديد ”أريد 
من خلاله تلمّس مقدرة الأشـــخاص على 
تقديـــم إجابـــات عن واقع يعيشـــونه في 
ظـــل ظروفهم الصعبة التـــي يواجهونها 
وأحلامهم التي يرومونها. نحن كبشر من 
حقنا الســـؤال. لكن هل يتسنّى للآخرين 
الجـــواب في ظل هذه الظروف العصيبة، 
هل ما زلنا ننتظر هـــذا الجواب؟ هذا ما 

نحاول استيضاحه في الفيلم“.
الفيلـــم مثّل التجربـــة الثانية لزيدان 
مع المؤسّســـة العامة للســـينما كمخرج 
سينمائي، وهو الذي شارك معها في خط 
مواز لاهتماماته الإخراجية كممثل ضمن 
فيلم ”حنين الذاكرة“ للكاتب سامر محمد 
إسماعيل، وهو مشروع سينمائي شبابي 
قدّم حكاية على أربع مراحل تســـتعرض 
ما يزيد عن الخمســـين عامـــا من تاريخ 
ســـوريا. وأخرج كل مرحلـــة فيه مخرج 
شـــاب، هم: يزن أنزور وســـيمون صفية 
وعلـــي الماغـــوط وكوثر معـــراوي. هذا 
بالإضافة إلى مشاركته كممثل في العديد 
مـــن الأفلام الروائية الطويلـــة كـ“أمينة“ 

و“غيوم داكنة“.
ســـينمائي  مخـــرج  زيـــدان،  حـــازم 
شـــاب يشـــكّل مع مجموعة من الشـــباب 
السينمائيين الســـوريين صوتا مختلفا 

في فضـــاء الفن الســـينمائي، يحاول أن 
يقدم شـــكلا ســـينمائيا جديـــدا افتقدته 
السينما السورية منذ فترة، فغدت بطابع 
واحد لا يتغيّر شكلا ومضمونا ضمن ما 

اصطلح عليه بالسينما الواقعية.
من هؤلاء الشـــباب من درس الإخراج 
أو الإضـــاءة أو الإنتـــاج أو غيرهـــا من 
المهن الســـينمائية وهـــم يطمحون إلى 
تقديـــم صوتهـــم المختلف في الســـينما 
السورية، متجاوزين بعض العقبات التي 
تعتـــرض طريقهم، واللافـــت أن بعضهم 
حقّـــق حضـــورا جيـــدا علـــى منصـــات 
التتويـــج العالمية من خلال الأفلام التي 

عملوا عليها. وضمن هـــذا التوجّه تبدو 
طموحـــات ورهانات حـــازم زيدان بعيدة 
ومتنوعـــة، فالشـــاب درس المســـرح، ثم 
توجّـــه إلى الســـينما ليفتح لنفســـه من 
خلالها بوابة جديدة لخيارات فنية يريد 

من خلالها رواية شيء ما.

الأثافي الثلاث

التمثيل ثم المسرح وأخيرا السينما، 
ثلاث محطات فنية لا تتصارع عند زيدان 
بل تقدّم ما يمكن اعتباره مســـارا إبداعيا 
يريد بلوغه بالتراكـــم. فالبداية كانت مع 

التمثيـــل، حيث كان حضـــوره مميزا في 
العديـــد من الأعمـــال التلفزيونيـــة التي 
حقّق بعضها نجاحـــا باهرا خاصة لدى 
شريحة الشباب كـ“أيام الدراسة“ و“بقعة 
و“أصوات خافتة“، وبعد الدراسة  ضوء“ 
المســـرحية التي لم تشف غليله المعرفي 

في الفن درس السينما بالقاهرة.
عمـــل مبكـــرا تحـــت إدارة المخـــرج 
عبداللطيـــف  المخضـــرم  الســـوري 
عبدالحميـــد فـــي الفيلـــم الشـــهير ”مطر 
أيلول“ وجسّـــد فيه دور الشـــاب العاشق 
والمضحي، ثم تتالت التجارب، فشـــارك 
في العديد من المسلســـلات التلفزيونية، 

قبـــل عامين،  منهـــا مسلســـل ”الوهـــم“ 
وحاليا يشـــارك في مسلسل ”الكندوش“ 
المرتقب عرضه في الموســـم الرمضاني 

القادم.
أما فـــي المســـرح فقـــد قـــدّم أعمالا 
عديـــدة منها ”ســـوبر ماركت“ فـــي العام 
 ،2017 2010، و“برلمان“  2008 و“راجعين“ 
الثـــلاث“  و“الحكايـــا   2018 و“فابريـــكا“ 
2019، كان فيهـــا ولا يزال جزءا حيويا في 
مسار تجربة والده أيمن زيدان ومشروعه 
المســـرحي الذي يقدّم مســـرحا شـــعبيا 
نخبويا بعيدا عن الأســـلوب المســـرحي 

الشعبي التقليدي.

أوجاع الناس وأحلامهم ترسمها الكاميرا 

شــــــباب الســــــينما الســــــورية ما زالوا يســــــتعرضون أفكارهم الجديدة، 
التي تشــــــكّل رافدا هاما طال انتظاره في المشــــــهد السينمائي السوري. 
ــــــي ”عم يوجعك شــــــي؟“، هو حلم في  ومشــــــروع فيلم حــــــازم زيدان الثان
هذا الطريق الشــــــائك الذي يودّ عبره تأســــــيس نمط سينمائي مغاير عمّا 

حقّقه المكرّسون.

فيلم سوري يطرح أسئلة إجاباتها تبقى مؤجلة

الفيلم الروائي الطويل 

يتناول قصة امرأة لبنانية 

هاجرت إلى كندا تستعيد 

ذكريات بلدها خلال الحرب 

الأهلية التي شهدها

نضال قوشحة
كاتب سوري

في الفيلم أحاول

استحضار الأمل من رحم

الألم الجاثم على الصدور

حازم زيدان

يخوض فيلم لبناني للمرة الأولى منذ 39 عاما المنافسة على جائزة ”الدب 
الذهبي“ في مهرجان برلين السينمائي، إذ اختير ”دفاتر مايا“ للمخرجين 
الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج ضمن اللائحة الرسمية لمسابقة 

الأفلام الروائية الطويلة في النسخة الحادية والسبعين للمهرجان.
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